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ّ
الميليشيات الشيعية تتوقع رد

بعد قصف السفارة الأميركية في بغداد
واشنطن منحت العراق مهلة لكشف مستهدفي السفارة

 بغــداد - كشـــفت مصـــادر سياســـية 
مطلعـــة أنّ الولايـــات المتحـــدة أمهلـــت 
الحكومـــة العراقية مدة محدّدة، للكشـــف 
عـــن الأطـــراف التـــي تقصف الســـفارة 
الأميركية في بغداد، مؤكدة أن واشـــنطن 
أعدت لائحة بشخصيات مقربة من إيران، 

قد تبدأ عملية واسعة لاستهدافها.
وأقرت الولايات المتحدة بأن الهجوم 
الصاروخي الذي ضرب الأحد ســـفارتها 
فـــي بغـــداد، أســـفر عـــن جرح شـــخص 
واحد، مطالبة الحكومة العراقية بتوفير 

الحماية اللاّزمة للسفارة.
وعقب الهجوم، تحدّث وزير الخارجية 
الأميركي مايكل بومبيو هاتفيا مع رئيس 
الوزراء العراقـــي عادل عبدالمهدي و”عبّر 
عن غضبه الشـــديد للهجمات المســـتمرة 
التي تشنها الجماعات المسلحة الإيرانية 
علـــى المنشـــآت الأميركية فـــي العراق“، 
مشـــددا على أن ”هـــذه الهجمـــات تُظهر 
تجاهلا متعمدا للسيادة العراقية وفشلا 
في كبح جماح هذه الجماعات المســـلحة 

الخطرة“.
واعتبـــر بومبيو الهجوم الصاروخي 
علـــى الســـفارة الأميركيـــة فـــي بغـــداد 
العراقـــي  الانتبـــاه  لصـــرف  ”محاولـــة 
والدولي عن القمع الوحشي للمتظاهرين 

العراقيـــين المســـالمين مـــن قبـــل إيـــران 
وعملائها“، فيما شـــجع الوزير الأميركي 
”رئيـــس الـــوزراء العراقي علـــى الحفاظ 
على الســـيادة العراقيـــة، وأكد من جديد 
التـــزام الولايـــات المتحـــدة الدائم تجاه 
الشـــعب العراقي، واســـتعدادها لمناقشة 
نطـــاق قواتها في العـــراق بمرور الوقت، 
ورغبتها فـــي عراق قـــوي ومزدهر، على 
النحـــو المبين في الاتفاق الاســـتراتيجي 

ضمن الإطار الثنائي“.
وجـــاء الكشـــف عـــن مضمـــون هذه 
عبدالمهـــدي  بـــين  الهاتفيـــة  المحادثـــة 
وبومبيو، قبل ســـاعات من توقيع سفراء 
16 دولة أجنبية في العراق ”بيانا مشتركا 
أدانوا فيه الاســـتخدام المفـــرط والمميت 
للقـــوة من قبـــل قـــوات الأمـــن العراقية 
المتظاهرين  ضـــد  المســـلحة  والفصائـــل 
بضمنهـــم  ينايـــر،   24 منـــذ  المســـالمين 

متظاهرو بغداد والناصرية والبصرة“.
وهذه هي المرة الأولى التي يربط فيها 
المجتمع الدولي بين عمليات الميليشـــيات 
العراقيـــة ضـــد المصالـــح الأجنبية وبين 
ضد  والميليشـــياوي  الحكومي  الســـلوك 
المتظاهرين، ما يضع بغداد في دائرة من 
الحرج، ويمثل مؤشـــرا بارزا على الضرر 

الذي أصاب شرعية السلطات الحاكمة.

ويقول مراقبون إن الضغوط الدولية 
علـــى الحكومـــة العراقية والميليشـــيات 
الشـــيعية الموالية لإيران التي تشد أزرها 
فـــي مواجهـــة حركـــة الاحتجـــاج، بلغت 

ذروتها وإنه لا بد من دفع ثمن ما.
وتؤكد مصادر سياسية أنّ مفاوضات 
جادة في بغداد تدور بـــين أطراف كبيرة 
مقربـــة مـــن إيـــران بشـــأن شـــكل ونوع 
التنـــازلات الواجـــب تقديمهـــا فـــي هذه 
كان  إذا  ومـــا  الأزمـــة،  لعبـــور  المرحلـــة 
التمســـك بمنصب رئيس الوزراء في هذه 

الظروف هو خيار صائب.
لكن المصادر لا تســـتبعد أن تشـــجع 
إيـــران بعـــض حلفائهـــا العراقيين على 
المزيد من التصعيد ضد الولايات المتحدة، 
مـــا دامت أن الخســـائر ســـتكون عراقية 

وعلى أرض العراق.

وتقول المصـــادر إن الولايات المتحدة 
أبلغـــت فعـــلا الحكومة في بغـــداد بأنها 
ســـتختار الزمان والمـــكان الملائمين للرد 
على استهداف ســـفارتها في بغداد الذي 
تسبب في إصابة موظف يحمل الجنسية 
الأميركية، تضاربت الأنباء بشـــأن وفاته 

متأثرا بجراحه.

وتتحـــدث المصادر عن لائحة أميركية 
بأســـماء مـــن يمكـــن أن يشـــملهم الـــردّ 
علـــى قصف الســـفارة تضم أبـــرز زعماء 
لإيران،  المواليـــة  العراقيـــة  الميليشـــيات 
في مقدمتهم قيـــس الخزعلي زعيم حركة 
عصائب أهل الحق وشـــبل الزيدي زعيم 
كتائـــب الإمـــام علـــي وأبـــو آلاء الولائي 
زعيم كتائب سيد الشهداء وأكرم الكعبي 
زعيم كتائـــب النجباء، وقـــادة ميدانيين 
في كتائـــب حزب اللـــه العراق وســـرايا 

الخرساني ومنظمة بدر.
وتشير المصادر إلى أن واشنطن ربما 
أطلعت بشـــكل مباشـــر الجانب العراقي 
علـــى هذه اللائحـــة، على أمـــل دفعه إلى 
اتخـــاذ إجراءات ســـريعة تجنـــب جميع 

الأطراف خوض مواجهة أوسع.
وبرغم أن الهجـــوم الصاروخي على 
الســـفارة الأميركيـــة أوقـــع ضـــررا، ولو 
محـــدودا، بالطاقم في تطـــور نادر، إلا أن 
أيا من الجماعات والميليشـــيات العراقية 
الموالية لإيـــران لم يتبنّه، بل على العكس 

سارع الجميع إلى نفي صلتهم به.
الـــردّ  حجـــم  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الأميركي علـــى مقتل متعاقـــد في قاعدة 
عســـكرية في مدينة كركـــوك أواخر العام 
الماضـــي، الذي تمثل في قصف معســـكر 
لكتائـــب حزب الله قتل وجـــرح فيه نحو 
100 مقاتـــل ثم تصفية قاســـم ســـليماني 
وأبومهـــدي المهنـــدس ردا علـــى اقتحام 
الســـفارة الأميركيـــة في بغـــداد من قبل 
عناصر في الحشد الشـــعبي، دفع الكثير 
من زعماء الميليشـــيات إلـــى إعادة النظر 
في حساباتهم بشأن تبني أي عملية ضد 

مصالح الولايات المتحدة.

الردّ الأميركي على اســــــتهداف سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وإن تمّ 
ــــــه إلى حين، يبدو حتميا وذلك بالاعتماد على تعاطي الولايات المتحدة  تأجيل
مع أحداث مشــــــابهة حدثت ســــــابقا وكان ردّ القوات الأميركية عليها أكبر 
وأشــــــد إيلاما من المتوقّع. ذلك ما يجعل قادة الميليشــــــيات الشيعية المتّهمة 
عادة بتنفيذ هجمات على المصالح الأميركية في العراق تتبرّأ من استهداف 

السفارة وتكاد تدينه.

من أين ستأتي الضربة المقبلة

ف القوات اليمنية خسارة معركة نهم
ّ
تواطؤ الإخوان مع الحوثيين يكل

مافيات الفساد تنهب العراق 

بجولات التراخيص النفطية

 عــدن - عــــزت مصــــادر يمنيــــة التقدّم 
الميداني الــــذي حقّقه الحوثيون في بعض 
جبهــــات القتال فــــي اليمن إلى ما ســــمّته 
”حالة من الارتباك وعــــدم التجانس داخل 

صفوف الشرعية اليمنية“، في إشارة إلى 
مشــــاركة جماعة الإخوان المسلمين ممثّلة 
بحــــزب الإصلاح، في عمليــــة صنع القرار 
السياسي والعســــكري للشرعية ومحاولة 
تجييــــر القرارات لخدمــــة أجندة الجماعة 

والدول التي تدين لها بالولاء.
وتقدّمــــت ميليشــــيات الحوثــــي على 
جبهــــة نهــــم شــــرقي العاصمــــة صنعــــاء 
وباتت تهدّد محافظة مــــأرب ذات الأهمية 

الاستراتيجية.
وقال مصدر سياسي يمني، إنّ تراجع 
قوات الشرعية في نهم فجّر موجة تراشق 
بالتهم في محيط الرئيس عبدربّه منصور 
هادي. وأضــــاف المصدر الــــذي طلب عدم 
الكشف عن اســــمه أنّ أطرافا في الشرعية 

وجّهت أصابــــع الاتهام للشــــقّ الإخواني 
بالوقوف وراء اتخاذ قرار مفاجئ وغامض 
بإعــــادة فتح جبهة نهم دون توفير ما يلزم 
لها من اســــتعدادات رغم المعرفة المســــبقة 
بشراســــة الحوثيــــين في الدفــــاع عن تلك 

المنطقة التي تمثّل بوابة العاصمة.
وأوضح أنّ بعض الشخصيات الناقدة 
لتأثيــــر الإخوان علــــى قرارات الشــــرعية 
اليمنيــــة وصلت حدّ الحديــــث عن ”خيانة 
إخوانية تســــببت في سقوط نهم وإضاعة 
مكاســــب عســــكرية كانت قــــد تحقّقت من 

قبل“.
وبحســــب المصــــدر ذاته فقد اســــتند 
المنتقــــدون لأداء الشــــرعية إلــــى وجــــود 
تفاهمــــات ســــرية بــــين حــــزب الإصــــلاح 
وجماعة الحوثي كشف عنها مؤخّرا محمد 
البخيتي عضو المجلس السياسي لجماعة 
أنصارالله الحوثية، الذي أكّد وجود هدنة 

غير معلنة مع الحزب الإخواني.

وســــبق ســــقوطَ نهم بأيدي الحوثيين 
بعــــدة أيام تعرّضُ موقــــع للقوات اليمنية 
فــــي مأرب إلــــى قصف صاروخــــي حوثي 

أســــفر عن مقتــــل وجــــرح العشــــرات من 
الجنــــود اليمنيــــين، مــــا خلّــــف موجة من 
الغضــــب العــــارم مــــن تراخــــي القيــــادة 

العسكرية وغفلتها التي قادت إلى تجميع 
عــــدد كبير من القوات قريبا من بؤرة توتّر 

ودون حماية من الهجمات الصاروخية.
وتمكّــــن المتمــــردون الحوثيــــون مــــن 
التقدم شرقي العاصمة صنعاء إثر معارك 
مــــع القــــوات المواليــــة للحكومــــة اليمنية 

المعترف بها دوليا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر 
قولها إنّ المتمردين ســــيطروا على مفصل 
طــــرق اســــتراتيجي يربــــط صنعــــاء مــــع 

محافظة مأرب.
وتعيش الشــــرعية اليمنيــــة حالة من 
الازدواجيــــة أثّرت على دورها ســــواء في 
إدارة شــــؤون المناطــــق غيــــر الخاضعــــة 
لســــيطرة الحوثيين، أو في الدفع بجهود 
اســــتكمال تحرير باقي المناطق من أيديهم 

وعلى رأسها صنعاء عاصمة البلاد.
ويشـــارك فـــي صنع القـــرار بحكومة 
الرئيس هادي شقّ تابع لجماعة الإخوان 

المســـلمين ويعمـــل علـــى تطبيـــق أجندة 
خاضعة لحســـابات عابرة لحدود اليمن. 
ونشـــأ عن ذلك جناح مـــوال لقطر وتركيا 
عمل على توتير علاقة الشـــرعية بفاعلين 
مهمّين على الســـاحة اليمنية على رأسهم 
التحالف العربي بقيـــادة المملكة العربية 

السعودية.
وســـاهم ذلك الجناح بشـــكل مباشر 
في عرقلة جهود تحرير المناطق اليمنية، 
وفي تفجيـــر معارك جانبيـــة في مناطق 
غير خاضعـــة لســـيطرة الحوثيين، على 
غـــرار معـــارك الإخوان في عدن وشـــبوة 
ضدّ قـــوات المجلس الانتقالـــي الجنوبي 
بهدف الســـيطرة على المحافظتين، وكذلك 
لأجـــل  والمســـلّح  السياســـي  صراعهـــم 
الســـيطرة علـــى محافظـــة تعـــز بجنوب 
غـــرب البلاد، الأمـــر الذي جعـــل المعركة 
ضدّ الحوثيـــين هناك شـــبه متوقّفة منذ 

سنوات.

 لنــدن –  أجمـــع المحللـــون والخبراء 
على اســـتهجان قرار الحكومـــة العراقية 
المستقيلة، المضي قدما في تمرير صفقات 
نفطية مشـــبوهة تبدد الثـــروات النفطية 
في انتهاك صارخ لصلاحياتها المحدودة 
بتصريف الأعمال فقـــط، في وقت تعيش 
فيه البلاد أزمة سياســـية وثورة شعبية 
ضاغطة على النظام وأحزابه السياسية.

الرافضـــة  الأصـــوات  وتصاعـــدت 
لجـــولات التراخيص النفطيـــة التي أبرم 
مرحلتها الأولى قبل 9 ســـنوات حســـين 
الشهرســـتاني وزيـــر النفط الأســـبق في 
حكومـــة نـــوري المالكـــي، والتـــي أثبتت 
التحقيقـــات فســـادها وتبديدها للحقوق 

العراقية.
النفطية  والكفـــاءات  النخـــب  وتؤكد 
العراقيـــة أن تلك العقـــود تقتل الخبرات 
الوطنية وترهن اقتصـــاد البلاد للخارج 
وتكبد خزينة الدولة خســـائر باهظة، في 
وقـــت تعاني فيه مـــن الفســـاد وانفلات 
برامـــج  وغيـــاب  الحكومـــي  الإنفـــاق 

الاستثمار والتنمية.
وقال وزيـــر النفط العراقي الأســـبق 
عصام الجلبـــي إن خطوة رئيس الوزراء 
المستقيل عادل عبدالمهدي بتوجيه وزارة 
النفط لتوقيع المرحلة الثامنة من جولات 
التراخيـــص النفطية ليس من صلاحيات 

حكومة تصريف الأعمال.
وأضاف لـ”العرب“ أنها تورط العراق 
بعقـــود مجحفة بحق العراق لأكثر من 25 
عاما، وتشكل ضربة مؤلمة لمصالح العراق 
الاقتصاديـــة وصفحة ســـوداء في تاريخ 
كل من ساهم في صياغتها والترويج لها 

وتوقيع العقود المتعلقة بها.
وأكـــد أن التاريـــخ لن يرحـــم كل من 
ساهم ويســـاهم في تبديد ثروات العراق 
النفطية مـــن خلال تلك العقـــود الجائرة 
التي تقدم للشـــركات النفطيـــة امتيازات 
مجحفـــة بحق مصالح الشـــعب العراقي 

بأجياله الحالية والمستقبلية.

وأشـــار الجلبـــي إلـــى ما قامـــت به 
مجموعة كبيرة من أفضـــل خبراء النفط 
الداخلـــي  المســـتوين  علـــى  العراقيـــين 
والدولي من تقييم شـــامل لتلـــك العقود 

يؤكد انتهاكها للمصالح الوطنية.
وذكـــر أن توصيـــات الخبراء بشـــأن 
تلـــك العقود، كانـــت قد أجبـــرت حكومة 
رئيس الوزراء الســـابق حيـــدر العبادي 
على رفض إقرارها، رغم السعي المحموم 
لوزير النفط الســـابق جبـــار لعيبي إلى 
إقرارهـــا، والذي تمكن من تمرير التوقيع 
علـــى الجولـــة الســـابقة قبـــل انتخابات 
2018 فـــي اســـتمرار لعقليـــة اللصوصية 

المشرعنة.
وأضاف أن البيانات الرســـمية تؤكد 
أن السياسة المعتمدة منذ عام 2003 تتعمد 
عرقلة قيام صناعة نفطية عراقية، مشيرا 
على سبيل المثال إلى استمرار حرق 58.3 
بالمئة من الغاز المصاحب للإنتاج النفطي 
في حقول نفط البصرة وميسان وذي قار.
ويتســـاءل الخبراء بقلق عن أســـباب 
الإصـــرار علـــى عـــدم اســـتثمار الغـــاز 
المصاحب بـــدلا من حرقـــه. ويؤكدون أن 
تأخير إلزام الشركات الأجنبية المتعاقدة 
على اســـتثمار الغـــاز المصاحب يضاعف 

من حجم المشكلة ويزيد من تعقيدها.

ويبـــدو أن الهدف مـــن وراء ذلك هو 
إبقـــاء الاعتماد على إيران حيث يتواصل 
اســـتيراد نحو 28 مليـــون متر مكعب من 
الغاز الإيراني لتشغيل المصانع ومحطات 

الطاقة الكهربائية العراقية.
وكانـــت الولايات المتحـــدة قد منحت 
بغداد إعفـــاء من العقوبـــات على إيران. 
ويجري الحديث حاليـــا عن احتمال عدم 
تمديـــد الإعفاء في ظل تصاعد التوتر بين 
واشنطن وطهران على الساحة العراقية، 
الأمـــر الـــذي يكشـــف عواقب سياســـات 

الطاقة العراقية في السنوات الماضية.
وارتبطـــت فضيحـــة عقـــود جـــولات 
التراخيـــص بالشهرســـتاني الـــذي روّج 
لها بالتنســـيق مع كبـــار زعماء الأحزاب 
السياســـية لإحـــلال الشـــركات الأجنبية 
محل الخبـــرات الوطنية التي ســـبق أن 

أدارت صناعة النفط بكفاءة عالية.
كمـــا أنها منحت الشـــركات الأجنبية 
امتيـــازات مجحفة بحق العـــراق وكبلت 
العـــراق بقيـــود والتزامـــات مالية بددت 
ثـــروات البـــلاد، دون أي مـــردود علـــى 
مســـتوى نقـــل التكنولوجيـــا وتطويـــر 

الكوادر المهنية المحلية.
تصريحـــات  العراقيـــون  ويذكـــر 
الشهرستاني الاستعراضية، التي وعدت 
في 12 أكتوبـــر 2009 بوصول طاقة إنتاج 
العـــراق إلـــى 12 مليـــون برميـــل يوميا 
خلال 6 ســـنوات، ليصبح من أكبر الدول 
المصدّرة للنفط في العالم. وفسر مراقبون 
تلك التصريحات العشـــوائية بأنها كانت 
دعايـــة لتمرير صفقة جولات التراخيص. 
ولا تـــزال طاقة إنتـــاج العـــراق عند 4.6 
مليـــون برميل يوميـــا بعد أكثـــر من 10 

سنوات على تلك التصريحات.
وتشـــكل سرقة النفط وجها آخر لهدر 
الثـــروة العراقيـــة، حيـــث تشـــير تقارير 
متواتـــرة إلـــى أن النفـــط المهـــرب تتـــم 
ســـرقته وهو مادة خام من الأنابيب التي 
يتم ثقبهـــا أو من المســـتودعات أو ببيع 
كميات من المشـــتقات مخصصـــة لدوائر 
حكوميـــة أو شـــركات، أو بإعـــادة بيـــع 
المشتقات النفطية المستوردة من الخارج 
والمدعومة حكوميا مما يجعل أســـعارها 
أرخـــص من الدول المجـــاورة أو بتحميل 
كميـــات إضافية من الصـــادرات النفطية 
عبـــر الموانـــئ العراقيـــة حيث يســـتفيد 
ســـرّاق النفط مـــن ضعـــف الرقابة وعدم 
وجود أجهزة قياس مضبوطة لاحتساب 

الكميات المصدرة.
وتذكـــر المجموعـــة الدوليـــة لمعالجة 
الأزمات فـــي أحد تقاريرهـــا عن البصرة 
التي تضـــم أكبر كميات مـــن النفط أكثر 
من أي محافظة أخرى ”أن الميليشيات في 
هذه المدينة اخترقـــت أجهزة الأمن وأنها 
تخوض صراعات مســـلحة علـــى النفط، 
وأن تهريـــب النفـــط في المدينـــة أدى إلى 

نشوء مافيات عملاقة شديدة التعقيد“.
وفي أبريل 2014 طالب رئيس الوزراء 
الســـابق حيـــدر العبادي لجنـــة النزاهة 
بالتحقيق بالمعلومات واتخاذ الإجراءات 
القانونية حول ما نشـــره موقع فيرفاكس 
ميديا الأســـترالي وصحيفـــة هافينغتون 
بوســـت الأميركيـــة تحت عنـــوان ”هكذا 
اشـــترى الغـــرب العراق“ وهـــو ما أطلق 
عليـــه أكبـــر فضيحة رشـــوة فـــي العالم 
متورط فيها وزير التعليم العالي حســـين 
الشهرستاني ووزير النفط السابق كريم 
آخرون  عراقيـــون  ومســـؤولون  لعيبـــي 
بتســـهيل بيـــع حصص مـــن النفط لدول 
غربيـــة بمليـــارات الدولارات عـــن طريق 
شـــركة أونا أويل المملوكـــة لرجل أعمال 

إيراني يدعى عطا إحساني.

حسابات أيديولوجية مربكة للقرار العسكري

السياسة المتبعة منذ 

2003 تعرقل قيام 

صناعة نفطية عراقية

عصام الجلبي

قادة ميليشيات بدر 

وعصائب أهل الحق وكتائب 

الإمام والنجباء وحزب الله 

العراق وسرايا الخرساني، 

على لائحة الرد الأميركي
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